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السنة الماشرة 


8 
ابو سمل 
للاستاذ عباس مود العقاد 
neee‏ 

ايناد جو يفم بازجر والميافة » مغلف بالأحاجى 
والایااں کا يتكام| التكلم فإذا هو عاف أو زاجر من حیث 
يريد ولا رید إذا هو معرض ما بين يديه ونحت عينيه لينظر 
إلى عام الذيب ویستمجل العلم بفده احجوب » وبالذى بجری 
فى ساعته تلك على مدی الألوف من الأميال 

وحن للناظر تلك الليلة أن يعرض ما بين يديه ونحت عينيه ! 
فاذا کان ق ان بين يديه وحت عینیه ‏ 

منظر واحد يتكرر ثم بتکرر ثم يتكرر فى غير تبديل ! 

هضاب ورمال ؛ ثم هشاب ورمال ؛ ثم هضاب ورمال .. 
ثم نيل ینتظمها ويجرى فى خلالها » لزيد النشابه ينها ولا زیدها 
شيئ من التبدیل أو التنویع 

فاذا طالت نظرة المين إلى تلك التشامپات فى كالمين النوّمة 
التى حدجت بانظر شیئ واحداً حتى غاب عنها وغابت عنه » 
فاستسامت لا بوحى إليها من الأنباء » وما یکشف لما من الأسرار 

هنالك علمنا منشأ الزجر والميافة من قديم . فلا بجر 
الزاجر ولا يميف العائف إلا وبه نقص من حظ الميان » وحاجة 
إلى العم لشیم والتماع 









































A‏ ارم له 





وكنا فى مثل تلك الحاجة ليلة الزجر والميافة 

فتركنا معرکة العلمين ناشبة في بدايتها وحن لا نسمع كثيراً 
ولا قلي عنبا » وانقضی الليل وطرف من الهار ولا خبر 
ولا روابة ؛ ولا إشاعة كتلك الإشاءات التى يخترعها الرجنون 
وا صبئة من المبن والرواية 

وما معركة اللمین فى تلك الليلة وى كل ليلة تأ بمدها 
إلى أقاصى التارخ ؟ 

هي مرك سماها القدر و يسمها ا بان ولا حف الأنباء 
أو مطلقو الأسماء على ممارك القتال 

هی ممركة علبين انين تتلخص فبهما جیع الأعلام النى تظل 
التقانلین الیرم فى كل ميدان 

عل الحرية وعل الطنیان ! 

عل الدفاع وعم الفتوح والفارات 1 

وأى العلمين ارتفع فى تلك الم رک ففیه مصير لین وخاققين 
ومشرقين » وفيه ابتداء زمان واتهاء زمان 

وتلك تلك الممركة التى انقطمنا عن" أخبازها ليلة طرق مق 
بار . ثم بلفنا الشلال » فعلمنا أننا يينقضى ف/الباخرة نيا 
وأربمين ساعة ؛ لا حن بالعالم متصلون ۶"ولا المم بنا متتل > 
حتى نستأنف الصلة به عند خوم السودان 

نيف وأربعون ساعة بغير أخبار.! 

وفى الباخرة مع ذلك طائفة من رجال السحافة ورخال 
الأعمال تمودوا عشرين سنة على الأقل ألا تتقضى عليهم آربمون 
دقيفة بنير خبر جديد » عن أمور بالخ ما بلغ شأنها فهى من 
سفساف الحديث إلى جانب الحديث عن الملين 

فن لم یم الزجر والميافة فى تلك الليالى احجبات فا هو 
متمم » وقد تعلمناها فأحسمًّا العم بهما من درس واحد لم تسبقه 


دروس ۰۰۰ 





9 ۰ 
أقبل الليل فألقت البأخرة مراسها عند الشاطىء إلى الصباح 
وخرجنا من الفاصير تتشم المواء جادين ونتسم الأخبار 
متفشکهین » وذهب كل منا يسال صاحبه مازحا : ما أحدث 
أنباء الساء ؟ فيجيبه : أى مساء؟ الجمة أو انیس أو الأربماء! 
فكل آخبار هذه ایام سواء 





وا لکذات إذ احدر أمامنا کب سريع موقر بالأبقار 
السمان .. 

فصاح صا : بشارة خير ! 

وصاح نان : نعم » وأى خير ! فعى أبقار لاتذهب إلى مصر 
لوين الأستاذ روميل وأحابه بطبيعة ال ! ... ولا تصل إلى 
القاهرة قبل ثلانة أيام 

وانطلقت الفكاهة والجد أى منطلق فىذبول هذه المجاوات ؟ 
فن قائل : إنها تکلمت وسكت الناس ؛ ومن قائل : إن بقرات 
بوسف عليه السلام كانت سبماً وكانت فى النام » وهذه سبعون 
وفوق السبمين نراها في اليقظة رأى المين . فا أحسن البشارة 
وما أصدق التعبير ! 

وكان صاحب الفدح الیل فى تلك الميافات والتعبيرات طبيبا 
لوذعيًا بسخر من اللحرافات 

نا وقد تمت المجزة بحمد الله » واصطلح الطب والسحر 
لحظة فى هذه الليلة بفضل الجهل بالأنباء ... وللجهل فطله الذى 
لا بكر نبعش الأبباين 

ثم نوات الاثباء ین هذا الطراز : کل سكب منحدر 
پم عن شیه کثیر » بنير سؤال وجواب » وبنیر اعتساف 
فى التأويل والتغبير 

**#*# 

وأسفرت ليلة الزجر والميافة عن صباح مشرق كأوضح 
ما یکون صباح وتشرق مس فى مام 

ونظرا ... فاذا راق ؟ 

مجيبة من مجائب التوفيقات : ققد رأينا على الشاطی" قبالتنا 
هيكل السباح الشهور بين المياكل الصرية » ورأيناه فى اللحظة 
ألتى ب لحا » وأعدت عماريبه لپا والامتلاء بشماعها وضياتها : 
وهی لظة الشروق 

هذه مطالع هاتور 

هذه حاریب نى سبل » وهذه تمائيلها الأربمة الفخام لا تسأم 
النظر إلى الدنيا فى تجلسها »ولا تسآم الدنيا من النظر با 

وهذا هو الوادی الذى قدسوه قبل ثلاثة آلاف سنة > 
وجملوه حرم لربته هاتور » ولأرباب كثيرين 

فعى إذن ظلال الميكل الساحر التى 








نا فى جو اازجز 


ارس‌الة 2۰ 





والميافة منذ ألمنا وادیها وحن لا تدری 

وهی إذن بقية من كهانات سبقت جیح الکهانات » وأخذ 
منها الوادى أو هی قد أخذت من الوادى بنصيب 

وكان تام التوفيق أن نبیت الیل فى جوارها ثم لا نطلع عليها 
إلا مع طلوع السباح » وقد فضت له مغالقها وکشنت له 
محاریها » وعائقته هتبمة عابرة فى لجة من النور 

وعبرنا صامتين 

وأنستنا وأطلنا الإنسات » لأننا مختلس السمع من وراء 
ثلالة آلاف عام . وماذا يعنمنا أن ننصت فنسمع ؟ ... ثلاثة 
آلاف عام لا تنأی بنا عن السمع فى ذلك السكوت 

كانوا بقولون فى تلك اللحظة من وراء الجدران الشخام » 
ومن وراء جدران أضخم منها وأفخم » وهی جدران الدهور : 

« أنيت أمها البصر المادى وغزقت الظلمات ورجمت الأشباح 
إلى ظلءاتها » واهترت الأرض بالبشائر » وافترت ااشتور | 

« یات يا رائد السماء . إنا لك خاشمون 

« وان الحياة لتبسم بك يأكريم . وان الم ینف بلك 
يا واهب الأنفاسى » وإن الزهرة لبك تزهين ۽ وان الوردة لبك 
تمطر » وإنها لنحيات إليك با رائد الماء» وتا لك لحاشمون '! 

« مبورت نفسك فأ لك مصور » وكذلك صورت فى ملككك 
أول مهار » وخلقت نفس الصباح » ونفس الانسان » وكل ما ناه 
عام الإنسان 

« حجبت سرك فى الور الأعظلم فلا يستشفه بصر مبصر » 
وإنا لنحييك يا راد السماء » وإتا لك فى سرك لخاشمون ! 

« يأها الوليد القديم لكل مهار جديد » نستقبلك فترقص 
فرحا فى كرامتك ‏ وحنو لك خاشمين ! © 

كانوا ينشدون هذا النشيد من وراء الجدران 

- كانوا ينشدوته يكل لسان » ویرساونه إلى كل سمج » 
فلا يضيرم أن يخذلم لسان واحد فى تلك اللحظة » وهو اللسان 
الذى لا يقول بعد الوت » ولا يخترق حجاب القبور 
r‏ 

إبه ها القاثيل الشخام ! فم تتحدثين فى تلك الجلسة وقد 

طالت بك آلاف السنين ؟ 





ك قلت ؟ وى لم تقولى ؟! وک رأيت وكأنك ما ریت ؟ 
دک غمرتك ارمال وأنت لا حفلین » وغمرتك الأنوار وأنت 
لا تحفلين » وغمرتك الأنظار الستطلمات وأنت لا تحفلين .. . 
فم احتفالك ! ونم صبرك وانتظارك ؟ والام تجلسين ؟ إلام 
لام تین ؟! 

قلت لأحابى : هذه جلسة تاريخية ليس لما قرار » لأنها 
كلها قرار ! ۱ 

قال قائل مهم : طوبى لها قرارها ! وطوبى لما هذه الجلسة 
الی‌اطمانت لپا : لا حروب ولا أشجان » ولا أهواء ولا أضنان» 
ولا اکتراث للانسان ولا لمال الإنسان : 

قلت : على رسلك با صاح ... لو استطاعت أن تبتسم 
لامك لامتلأت أفواهها بالابتسام » ثم جلجلت بالشحك حتى 
ارتا مشاب وال كام 

أهذه القاثيل الشخام بعمزل عن الحروب والأشجان » وعن 
الأهواء والإضهان » يوعن الا کتراث للانسان وعالم الإنسان ؟ 

هی حیبت حرب» وی حديث حب ؛ وهی حديث شحن » 
وهي حدیث إنان بتکم من وراء الزمن ال انسان 

وخطوة واحدة وراءها تريك رمسيس فى عركية المرب 
بقلب السفوف على الصفوف + ويرسل الحتوف وراء المتوف 4 
ويفخر بالنجاة وهو مارق من بين ألون 

وخطوة أخرى وراءها تريك الفاتنة « نقرئارى » وهی 
كالفصن الریان سهواه وهوى عاشقيه 

ورد آخری وراءها تريك الطامع والاهوا: » تلب 
باتكهان والرؤساء » وتزدلف إلى السطوة والثراء » وتنطق 
باللحجر والراء 

كلا . يا صاح ! هی الحرب فى هذا الكان والحرب فى کل 
مكان » وهی الأهواء الآن والأهواء ىكل آن » وهی السخور 
الملاب تسکت سكوتها قتسمع مها بلب الفرسان » ونجوى 
الحسان ؛ وسماية الأقران والأعوان 

ھی حرب ينبئنا مہا حجر » وحرب ينبئنا مها بقر » وحرب 
نا با کل قائل وأيجم » ولا يعوزه ترجان . 

عباس مرد المقام 


كلم ارس 





غرام « سول زغلول « 
للذكتور وق مسارك 
چ نا 

درجت" فى الأعوام الأخيرة على كتابة مقالة سنوية 
فى ( الرسالة ) عناسبة ذکری « سعد » » رعاية لفضل هذا 
الرجل فى بت الحياة الأدبية عند اختلافه مع زملائه الذبن 
شاطروه أعباء الثورة الصرية » لا رعاية لقامه الوطنى « وهو 
مقام محفوف بالإجلال عند جهور الصريين والشرقیین » ؛ 
وإما أخترس هذا الاحتراس لأن حقدی على « سمد » كان 
یفوق الوسف ؛ ومقالاني فى المجوم عليه كانت أقوى ما کتبت 
فى صدر شبابى » فقد كانت مبادی" الحزب الوطنى عرت قلبی 
وا عنيفاً 

أ کیب هذا وال مزن يمصر قلی » فقد انقضی ذلك الي 
وخدت النار الى كانت تتأجج فى صدری »ول أعد أقيق الانفیم 
إلى أى حزب من الأحزاب السياسية 

كانت لنا مبادی" نقتتل فى سبيلها اقتبالى الجاهدين السادقین+ 
وكنا رحب من أجلها بالسجن والاعتقال طائین فرحين » 
مبادى' سليمة تفراق بين الان وأبيه » والأخ وأخيه » فى غير 
نی ولا عدوان » فمل عهدها الكريم ألف نحية وألف سلام ! 

ولو لم يكن هذا الحديث متصلا يذ كرى « سمد » انی 
عانى ما عانى من بلايا ان والاغتقال لطويته بلا تردد 4 مرا 
لظروف هذه الأيام » فلتتكن هذه السطور فنا من الإحياء 
لذكراء بين أبناء هذا ال جيل 

# ۷ و 

حديث اليوم عن « غرام سمد زغلول » » وهو حديث” 
ل ایض به إلا لأفراد قلائل » فا ذلك الحديث ؟ 

أذكر أولاً أنى لن أجترح إا » ولن أسن” سمّة سيئة » 
حين أنحدث عن غرام رجل عظم شرق صيته وغراب » فن 
الحال أن تاو قلوب المظاء.من صبّوات وأهواء 

يضاف إلى ذلك آنی شأتحدث دوم عن « غرام مسطى 
كامل » » الغرام النى جمله من كبار الخظياء بلغة الفرنسيس 0 





والذى فرض عليه أن متف هتاف الشوق إلى هواه » وهو یمان 
سكراك الوك وج 

وأذكر اني أن الدار التى سيجرى اسمها فى الحديث عن 
« غرام سعد » لن تتألم ولن تتأفف » لأن سعدا أحبها وأحب 
أهلها حب الشرفاء » ثم اند عنها بحسرة دامية م مخف كريها 
إلا بعد سنين تزيد على انمسین 

فکیف كان 8 سعد 6 حين استمر فى صدره ذلك الحب ؟ 

كان طالب فى الأزهس الشريف » ركان طلبة الأزه 
فى العهود السوالف على جانب کبیر من التوقر والاستحياء 

ولو شت لقلت : إنه كان من السمب على أى فى مصری 
ن بتخیل كيف تسكون الرأة وهی عارية ؛ ولو شئت لقلت 
أي : إن التصون كان مما يتباهى به الفتيان » فى ذلك الزمان » 
تبل أنةتصاب الدنيا بأوضار القدن الجديد 

ون « سمد » أزهيا عن القلب » ول يكن يعرف من 
نيم المواس غير اللحظات اتی بقشيها مع زمیله باهم الملباوى 
معرب جل ام انب ال حسكة الختلطة لشاهدة الرانحات 
وآلنادیات فى عمرية کل يس 
7 فهل تکون تلك المصريات اغات سمداً معا الفزل 
اللفوف ؟ 

هل کون أوحت إليه أن قلب الفتی قد يتوهج من حين 
إلى حين ؟ 

حين قص" علينا الملباوى بك - رجه الله = تلك المسكاية 
ليشأ أن يطنب فى الشرح والتمليق » ققد كان فى الجلس رجال 
شنم التبسط فى مثل ذلك الحديث ول أ كن آنا أعرف أن 
سأتكلم عن غرام سعد بمد حين أو أحايين 

الؤكد أن سمداً قفی شبأيه فى تصون وعفاف » ولولا ذلك 
لكان من المسير أن بظل فى نشاطه المروف إلى أن يجاوز السبعين 

ومن هنا نعرف كيف اصطلن بنار الوجد فى صباء » فالشاب 
السون ینانی من الفرام لذعات أحر من لذع النار » طرمانه 
من التسميد الذى يجود به الب الثم 

فأ کان حب سعد » حبه السليم من فات العبث والجون ؟ 

الل وب من غرفته فرأى فى دار الجوهرى فتاة کیلة 











الرسالة ۸۷ 





البيتين مشرقة الميين » ثم غض" صر بسرعة جين يذ کر 
أن ما زاد على النظرة الأولى حرام لا خلال 

وما احتياجه إلى نظرة ثانية وقد "رسعت" صورة الفتاة على 
ألفاف قلبه رسا جملها أقرب إليه من مكن الألفية » وأوشح 
من شرح ان عقيل ؟ 

هل يطل من النافذة فیراها صرة ثانية ليتأ كد من القائل 
بين الصورة والأسل ؟ 

لا باس » ولكن الفتاة م تكن تظهر فى سحن البيت إلاعند 
الأسيل » وهو الوقت الذى یمود فيه فتحى افندی من الدرسة > 
وهو شقيقه الذى سار فبا بمد فتحى باشا زغلول » وكان الشيخ 
سعد براعى فتحى افندی » ويتعمد الظهور أمامه بصورة الناسك 
.التمبد » ليصرف عنه سوء التلفت إلى النساء » ققد كان يعرف 
أن التلاميذ « الأفندية 6 معرّشون من هذه الناحية لأخطار 
تزازل روامى الجبال 

النظر إلى الرأة حرام » فا حم الشريع في سباع “يفام الاج ؟ 

واغا عرض له هذا الخاطر الطربت ‏ لأ الناغاة الفعأة 
لأراها كانت نداعب أذنيه من وقت إلى,وقت,» وكان شدید 
المَجب من أن تكون لفتيات المواضر أنفام لم يسمع مثلها 
من بئات الريف » أنقام تصنع یه ماتصنع الراح بألباب الشریین 

ماك الشر ع فى هذه القضية ؟ أيستفتى أشياخه بازع 
الشريف ؟ أبرجع إلى مطرّلات الفقه بإلسكتبخانة وین ؟ 

لا هذا ولا ذاك » ون | كتنى بوضع القطن ف أذنيه عند 
سماع ذلك الام إلى أن بقضی الله فى أمسه ما هو قاض 

كان يتمنى أن تتاح النظرة الأرلى سرة ثانية » النظرة الى 
کی بها الفتى عن غير عمد » وهی حلال على أرجح الأقوال » 
ولكن آباءنا قبل ستين سنة لم يكونوا يسمحون لفتاة باروج 
من الببت حين تسبح وهي فى نضرة الفسن الفينان ؛ فن 
الستحيل أن يظفر الشيْخ سمد بنظرة بريثة من تلك الفتاة عند 
اروج لدروس السباح »أو عند الرجو ع لتناول الغداء 

وه لكان الفتى الأزهرى الذى یصلی ويصوم يستبيح التطلع 


(۱) اسمها الیرم : دار الكتب.الصررية 
o‏ 





إلى بنات ال یران ؟ هپات ثم همات » قفد حلف علل السحف 
رن" إل الثر حیانه وهو ق طهارة القانت الب 

ثم يشطرم قلب سمد أعنف الاضطرام »ورد بلاژهمپواء 
الکتوم » من بوم إلى بوم » والفتاة لا تمرف أن بجوارها ی 
يدعو الله فى أعقاب الساوات أن حملها نصيبه من دنیاه» 
أو يحملها على قرض المرمان نصیبه من لور اليين 

وعفی فیقلب كتب النحو والفقه والتوحيد ليحفظ ما فبا 

من الأشمار النزلية » ولا يكتق بذلك » بل یعضی فينسخ دبوان 
ان الفارض » ليتخذ منه يرا پژنس وحشته حين مخنت 
الأسوات فى دار الجيران 

إن سمداً فلاح وان لا » والفلاحون يخمدون نار السبوة 
بازواج » فا الذى نع من أن يشلك مسلك الفلاحين حين الشرفار » 
قبطب القرب من أهل تلك المليحة الحوراء ؟ 

9 تور معكلة من أقیع الشكلات » مشكلة اجماعية 
يعانها اي الأذهرى فى جيع الا زمان» وهی اصرار سکانه من 
كبا رالتطار على آن‌آلازهربین غرباء 

الآ خلال أن الأرُعربين مم شرايين الحياة فى ذلك المى » 
وبفضاهم نحا متاجر وتقوم أسواق » ولكن هذا الفضل مجححود » 
الملة بحار فى فیمها اللبيب . وقد كانت كلة « جاور » كلة مدح » 
لأنها متقولة عن مجاورة الحرم التبوی" الطاهى » ثم سارت كلة 
اء » بسبب التحامل على الأزهريين » اجب لكلمة ينقلها سوء 
الماملة من مدلول إلى مداول » بلا موجب معقول ! 

ومع أن الشيخ سمد زغلول كان يعرف أن حي" لاه 
حي”غادر سمال » فقد قهره موی عَلىأن يطلب يد ابنة ا جوهرى» 
ليسم من وقد هرا ؛ وليعرف كيف یقبل على دروس الأزهس 
بمناية والتفات . وهل من الحال أن ين ذلك الى ممرة فى السّمر 
الشرّفيه من فتيان الريف ؟ 

تشجّع الشيخ سمد فطلب يد ابنة الجوهرى » فرهٌ 
ابلوهری برفق » وهو مجهل ما ينتظز عنام سعد من میطرة 
أدبية وسياسية على أبتاء هذه البلاد 





ورجم سمد" حزين القلب ‏ كاسف البال » وقد خاب أمله 
فى هواه إلى آخر الزمان > ثم نظر فرأي أن الفرار من الي 








۸۸ ارسالة 


الأزهرى واجب" مفروض ؛ لینجو من غمزات الذين شهدوا 
رده للم عن مناسك هواه اق الريف تؤذيهم ثرثرة السقهاء 

لاد من ترك ای" الأزهرى » ولكن أبن يذهب ؟ 
وبا بمع ؟ 1 
إن أباه كان ترجو أن بير من علماء الأزهن الشریف » 
ومن أعة الدين المنيف » نكيف يخلف طن أبية بلا پیب 
ولا استحياء ؟ 

ثم بدا له أن السكرامة الذاتية من مقاصد السكرامة الدينية» 
فلع العامة والجبة والقفطان » ولبس اللة الأفرئجية واحترف 
الحاماة » فأصبح وهو الأثركاتو سعد أفندى زغلول » بشارع 
مكتبه سامرا يلتتى فيه کرام الرجال 

ولكن لرحة صثيرة كانت تير جواه حين يدخل ذلك 
الكتب » لوحة رقش فى صدرها الأبيض هذا اليت : 
وإذا دعیت إلى تناسی عهد ألفيت أحمانى بنا اعا 

ول يكن بد لقاب الجروح من دواء » وهل یدای القلپ 
الفطور بثير العمل الوصول ؟ 

ص عام“ وعام” وأعوام » وسمد" يجاهد فى سبيل الجد ليمرب 
من رداوهجاهلین نیم أضاعوا «جوهرة » لن برى «الرهری» 
مثلها ولو أضاع الممر فى البحث والتتقيب 








عابدين » وأمسى 


ثم استجاب الله لدعوات الوالت ین السا من » فاقترن سعد” 


بفتاة كريمة الم" والخال هى بنت مسطنی باشا فهمى رئيس 
الوزراء فى ذلك العهد » وهی اليوم صفية زغلول ام الصریین ٠‏ 
أسبغ الله عليها نسة الصحة والمافية » إنه قريب" بحيب 

وجاءت أيام فى لیام وتقل سمد" من حال إلى أحوال» 
إلى أن نفاه الإنجليز فى سنة ۱۹۱۹ بسبب قضية الاستقلال 

ثم سمح الإتجليز بان يسافر من مالطة إلى باريس ليقنع 
« مؤتمر السلام » بعدالة القضية الصرية إن استطاع 

ويجز سمد" وأحابه عن إلوسول إلى قصر فرسناى » فرجع 
إلى مصر وهو آسف ضبان 

فاذا رأى بعد اارجوع ؟ 

آقیمت له حفلتان فى الى" الأزهرى > أولاما فى دار 
البكرى » وقد فرح بها فرحا عظیا » ققد کان يظن أن خذلاته 














فى الوصول إلى « مؤتمر السلام » قد يصرف عنه قارب الصربین 
وق تلك الحفلة متف عند دخول عدلى باشا بعبارة « نحيا وزارة 
الثقة » » وتف لسمد باشا بمبارة يحيا « الشيخ سعد 6 

أما الحفلة الثانية فكانت ... أبن كانت ؟ 

كانت فى دار الجوهرى ؛ الدار الى ردات سعدا خائيا قبل 
أعوام تزيد على اين 

وجرى المتاف لسمد  :‏ يحيا الشيخ سمد » 

ولتت سمد باشا ذات الین وذات الثمال » فرأی أنه 
فى آمان من ثرثرة السفهاء ؛ وأن الشيخ القديم لن بغلب الباعا 
حق الأزهرين أن يفتخروا به مشكورين 

ثم التفت الرجل ممة ثانية ذات اليين وذات الثمال » وسمح 
لمينيه بدممتين حرقتین » ها التحية ماه الذى ذهب إل غير معاد 

هذا سعد باشا خليفة الشيخ سمد » ولكن أبن بنت 
اللمؤقالى:؟ رن مکانها فى هذا الوجود ؟ أغلب الظن أنها مانت 
ولا فتكين سبرت عن خلع المذار لتقل الحبيب الذى انتصر 
على مكايب الزيان ؟ 

وأ مد فا «پیت الأمة » يتلق تبنثة الوفود بعودته 
سالگ .من باریس,»,وکن عد يده فيتزرع اللثام عن كل اسرأة 
تمتصم بالحجاب » وكانت حجته أله پژید رأى صديقه الم 








الجديد » وأن من 





قاسم أمين 

ولمله کان برجو أن بطع عليه القمر الجوهرى » لو كان 
لقمر الآفل طلوع 1 

لقد حدثتتى النفس بزيارة دار الجوهرى قبل أن أسطر هذا 
الحديث » ولكى خنت أن أضاف إلى الجانين 

کان لی فيك هوی » با دار موی » فان غنرام سعد وأين 
غرانة 

إن اعتدل اليزان فستكتب على بابك المالى سطراً يقول : 

« هنا تاوت" أحلام وقلوب » 

وأبن دار الجوهرئ ؟ لا تسألوها عن مكانها ولا تسألوني » 
ققد ناب عنى وعنها أن تام حين قال : 
لاأنت أنت ولا الديار ديار 

وأنت » با سمد باشاء ما رأيك فى هذا الحديث ؟ ألا تری أنه 
من آشرف ما يتصل بتاریخك الجيل رک ارك 


خف الموى وتفضت تالأوطار” 





الرساة ۸۹ 





من معهد الاسكندر ب 


إلى جامعة فاروق الا'ول 
الأستاذ عمد ممد الدلنى 
س e‏ 

ينها الجامعة الناشئة : 

سلام الله ورجته ورکانه عليك » وهنيئاً ث هذا البدء 
السمید طياة أرجو أن تكون طويلة ميارك حافلة بالسل 
والنشاط والإنتاج إن شاء الله ! 

أندرن من تعن هذا الكتاب ؟ إنه من أخ لك ل تلده 
أمك الشاية الحسناء » الشرفة على ضفاف النيل بالميزة الفيحاء » 
ولكن ولده عمك أو جدك « الأزهى » ! ذلك اليئ التجوز 
الرابض نحت سفح الق منذ ألف عام ... أريد أن أهنك من 
قلب مخلص صادق ‏ يداخله اد » ول کتره 115 
بما تلقینه من عناية بك » واهتام بأموك ... نم أشکو الیش 
ما أتجرع أنا من خصص الضمف » وما دق من ذل القرية 
وویل الشات ! 

أنت الآن. - آینها الأخت - ف فترة من الزمان تنبطين 
علبها : لم تبتدنى بعد عامك الدراسى الأول » وأرى الدنيا عليك 
مقبلة » والأيام عنك راضية » والدولة إليك دائلة ! 

أنت كالعروس المدللة الأثيرة عند أهلها : یمدون لما + 
ویتطلمون إلى بوم جلونها » ولا يدخرون وسعاً فى سبيل إرضائها » 
وتهيثة المياة السميدة الترفة الناعمة لما ... وأهلك أغنياء كرماء 
قد عرفوا الحياة وأدركوا أسرارها » وم نوا على السير فها 
مخطوات ثابتة جريثة متوالية » حتى احتاوا الکان الأول » 
والوا الحظ الأوفر » وتركوا الاملين التخلفين من ورائهم > 
یکادون يتميزون غیظا ويموتون غا ۱ 

هذه وزارة المارف كثيرة ال رک دائية النشاط : 





(1) مهد الأسكندرية مقیم پدمنهور سيب الفارات على الأسكندرية » 
وقد أدمج القسم اثانوی منه في ممهد طنطا . 


قد حشدت قواها » وعبأت رجالا : تجتمع طانها » وتتمقد 
الما » وتکنب تقاررها » وتؤلف فيها الميثات الفنية وغير 
الفنية » ویسپر وزرها » ویدآب ی السی مستهارها » وتشتغل 
السحف والجلات ودار الاذاعة بأ‌ها ... وکل ذلك من جاك 
أنت - آینا الأخت - السميدة | ومن قبل شنل الجلسان 
فى دار الندوة مبذا الأعى : تقبلاه يقبول حسن » وأقراه فى مثل 
لح البصر » وأوسما له فى البذل والمطاء + ولم يضنا عليه با ر 
من الال » والمالى من الناسب » والرفيع من الدرجات .. 
فاسدی کا مهذا العاف » واهتثى مهذه الرعاية » 
واستمتى بعجد آلك » واستطيلى تغراً بأسجائهم » واستظل 
ما عقدوه عليك باواء من الأمن وال نينة والرضا » واسلكى 
سبل العم » وغاجالبحت » دللا لا أشواك فها ؛ ولاعقاب 
تعاض من دونها ! 





سهرى يا أختاء يجنان ابت ونفس مطمثنة وصدر لم تنسده 
الا ائيس[ انحو م وله الشكوك » ققد وفتك الدولة حقك» 
وكفتك ما ہماكاء وجملتك فى نی یدمپا حين جملت غيرك 
قيننارها اوسن ورا؛ ظهرها ! 

مماذ الله - أيتها الأخت الناشئة -- أن أتطاول إلى مثل 
مقامك » أر أمنى النفس بمثل منزلتك » فإتما أنا مهد نانوی 
صنیر لا زید علی هند النارس الكتيرة الى تعمل فى خدستك» 
والی ستمدك کا مدات أمك الزءوم من قبل بالبنين والبنات ؛ 
ولست قري لك ولا ندا ملخطايك » ولكنى أشاركك فقط 
فى ممنى واحد » به أ كتب إليك وبه أجترى" عليك : نا ممهد 
الإسكندرية وأنت جاممة الإسكندرية » ولقد كنت مثلك بوم 
نشأت منذ ثلاثين عام : كنت ممهداً من الماهد المليا عنيت به 
الدولة بومثذ كا تمنى بك الان » واختفلت به الأمة کا تحتفل 
بك الان » وأسندت إدارته إلى رجل عبقری حازم لم تزل آراؤه 
واصلاحانه وهته ونشاطه مسك الأحادیت وعطر الجالس » هو 
النفور له الشيخ مد شا کر » وقال الناس ع ىكلاما كثيراً » 
الوا : هذا معهد الإسكندرية عاصعة مصر الثانية » هذا 
هو « آزهی 6 الدولة الحمدية الماوية سينافس آزهي الدولة 


۸۰ اارسالة 





الفاطمية » وقد حققت بى الأيام بمض هذا الظن » فکنت 
تموذجا فى أسائذتى » وكنت تموذجا فى طلابى » وکنت تغوذجا 
فى دراساتی وفظاى » وخرجت رجالاً أنمة يكادون یستأترون 
بالفضل فى کل ناحية من نواحی الأزهر الحاضر : فى الم > 
فى الخلق » فى الإدارة » فى الحزم » فى الشجاعة » ولكن الزمان 
صدمنى مرتین : قأما إحداها فيوم بدا لرجال الأزهر أن بجماونی 
ممهداً کناهد الأالم فأصبحت ممهداً وبا کماهد طنطا 
وشبين وقناء أعد نی » وج فى تمليمهم وتثقيفهم ومهذيهم 
وتقويم أخلاقهم ؛ حتى إذا سويتهم فتيان عل وعمل وخل قكريم 
دفمت بهم إلى الأزه فنرقوا فى لته وضلوا فى تبه . والأزهر 
كا يبى' عنه اتاریخ قوة خارقة غلابة تحيل الأشياء ولا تحيلها 
الأشياء : م من رجال تاوا عليه ثم خضوا له من حيث 
لا يشمرون » وأرادوا له صيداً فكانوا ثم السيدين ! وك من 
علوم ) مبشمه ولكنه هضمها » ورامت منه فأخضمها وأذلا! 
7 من أخلاق فيه تبدت وملكات 'ابتة تأرججت ! فاذ علي 
لو تركونى كا أنشأونى مسهداً ی موذجیا وت ديهم إل 
إذن لکنت اليرم جديراً أن أ کون قريئاً لك بل منافب] شريفاً 
يحاول أن يسبقك فى ميادين الملم والبحت والإنتاج ! 








وأما مندمتى الأخرى فقد أصابتنى قربي » وكانت صدمة 
عنيفة زازات مكاني » وقوضت أركانى » وشطرتی شطرين رمت 
بأحدها إلى عاصمة الثربية فزحت به معهد طنطا » واحتفظت 
بأيسر الشطريئ فى دمنهور فأقامته فى « كاب » لجمية تحفيظ 
القرآن ثم الواعن هذا « الک كاب » وأنا أ كاد أذوب خجلا : 
هذا ممهد الأسكندرية ! 

لفد أنزلوك على ارحب والسمة إحدى دورم الفسيحة الأرجاء 
المالية البناء » ولن تمفى عليك بضع سنوات حتى کون لك 
مدينة جاممية فى رمل الأسكندرية تشرق على بحر الروم كا تشرق 
مدينة الجاممة الأولى على نهر النيل » أما أنا فقد قضبت حياق 
فى مكانين متباعدین فى مدينة الأسكندرية الا وغربا : أحدها 
زقاق غير نافذ من أزقة السيالة تکتنف البيوت فيه دارى » ويملو 
للباعة التجولين فى كل مباح تجيج من حول ؛ والاخر دار 
بنوها 6 وكأعا كان مبندسها ينظر في عير النيب إلى ما حدث 


آلان؟ فبناها على نظام نسكنات اليوش . نعم بنوها» ولكن 
فى أى مکان ؟ فى « القبارى » موطن الصانع ومستودعات 
البترول و « مغالق ٠4‏ الحشب » وازن السكك الحديدية وطريق 
الأسكندرية كلها إلى « السلخانة » ومدابغ لبود ! 

« ونكر » الأستاذ الأ كبر الرائى فى أن یبی لى داراً 


, تليق بمكانتى » فاص رجاله أن برودوا الأسكندرية وشواحيها 


مكنا ما فرادوها » وقيل للناس إنهم قد انتخبوا مكانا فيها + 
ثم انتهى الم بالشروع إلى هذا المد فكتبت' فيه تقربرات 
أضيفت إلى سجل التفريرات عن سائر الشروعات ! 

وليتى بقيت فى الأسكددرية حيث كنت » ولکنهم 
حنظلیم الله قد خافوا لثارات ‏ وقذائف الطيارات » ففروا فى 
من قضاء الله إلى قضاء الله . فهذه هی السدمة الأخيرة الى 
حدئتك يا أخت عنها » فإذا بدا لك أن تسألينى : كيف جاز لمهد 
آزفری أ بفر من الأسكندرية قبل أن تفر مدارسما الابتدائية 
بل مدارسما الإلزامية ورياض أطفالما » إلى أجيبك على البداهة 
بان لار سات ]الأ زاین فلسفة خاصة فى القضاء والقدر والسبر 
على الثوزلا وألتباكٌ آلداند ؛ فلسفة تفضى علينا أن نتصح 
النامن بالرزشا عن ذلك كله » واحتال ذلك كله وننسى أنفسنا » 
وأن تبالغ فى تهى الناس عن الزع والفززع ثم مخالفهم إلى 
ما تم عنه ! وقد يكون فى الم سر آخر لا أعلمه ولا أعتقد 
نك حريصة على أن تعلميه » ورجا عله فشيلة شيخى الجليل 
الناشط الأستاذ الشبيخ أبى المیون . وبهذه الناسبة أذكر لك 
أن هذا الشيخ الناشط لا يباشر عمله فى إدارتى الآن منذ عام 
أو يزيد » لآن الأزهى رأى أن ينتفع بنشاطه فى منصب من 
مناصب التفتيش « فى إدارته المامة 6 فيا لله لممهد قسمه الثانوى 
فى طنطا وقسمه الابتداى فى دمنهور » وشيخه ومدير إدارته 
فى الاه بين الفتشين ! 

أيها الأخت السميدة : هنیگ لك » وعنراء لى . 

ارك 
ممهد. الأسكتدرية 
« بطرف » جمية الحافظة هی القرآن الکرم بدمنهور 
( طبق الأسل ) مر مر امرك 
الدرس بكلية الشريمة 








(۱) تحتل الفوات 1 با هد اباری ۽ 





الرسالة ۸۱ 


عن وتات العبفريز 
وهل ررعى في الوضو ع وا مامز 


للاستاذ على حسين الوردى 


سس 





لقد وضع الاقتصادى الأشهر آدم میٹ » كا سبق ذکره » 
آربع قواعد يحب أن تتوفر فى الضريية السالحة : هى المدل 
والاقتصاد والوضوح واللاءمة(؟. 

أما وقد اتهينا فى مقالانا السابقة من بحث قاعدتی المدل 
والاقتصاد فى الضريبة » فقد بتى علينا أن تأتى إلى موضوع 
الوضوح واللاهمة فما . 

فاعرز الوضرع 

بريد العلماء بالوشو ح فى الضر يبة أن تککون الظریية ممیقة 
فى مقدارها وزمان جبایها ومکانها » بحيت يكون الناس على عل 
من ذلك كله فلا يبتى إذن مال للزيادة والتفسان والتقديم 
والتأخير » ما يؤدى إلى إساءة الاستمال والاختلاس والإرهاق » 
إذ ینم الجباة فرصة جهل الناس فيستخلصون مهم ما لاحق لهم به 

والحكومات المديثة تحرص على اتباع هذه القاعدة كل 
الحرص » فنجدها تنشر على الناس اليزانية العامة فى رأس 
كل عام » وتحاول بكل وسيلة أن بطلع السکلفون على ما فرض 
علهم من ضرالب لك سوا مم وأعماهم وأموامم ف 
سبیل ذلك » واسکی یماموا بشىء من اليقين ما تزيد به الضريبة 
على کلفة الإنتاج وما ينبنى لحم من تقرير الأسمار وتيشة المرض 
حسب الطلب القبل . 

ولقد قيل مهذه الناسبة إن القديم المبيث من الضرائب خير 
من الطيب ال مديد" . وریدون بهذا القول : أن الضريبة 
القديمة » مهما كانت سيثة » فقد عرقها الناس وتمودوا علها مُنذ 

Justice, Economy, Certalvety, Convenience. )۱( 


(؟) موجز فى عم الالية » فارس الخوري ( ص : ٠١١‏ ) ( مطبعة 
الكومة يدمشق ٠۹۲٤‏ ) 





زمن طويل > ثم اطمأن النتجون إلى ۲ ثارها فهم ينتجون بعد 
آن يوا مقدارها فى حسامهم وانعا مميت . وإذا كان السمر من 
جرائها متف عل انتجون با یستطیمون با من بیع وما باتهم 
بعد ذلك من أرباح . وعلى هذا يكون ميزان المرض والطاب 
فى اليدان الاقتصادى هادثا » ومحتملاته القبلة على شىء من 
الوشوح 

أما إذا وضعت الحكومة ضريبة جديدة » اختل هذا اليزان 
طبما وأخذ يترجح يمنة ويسرة » لأن النتجين تفاجلهم الضريبة 
فيضطرون إلى حملها فى آراحهم أو إلى زيادة سمارم ما » 
و ىكلا الحالين يطرأ الارتباك على سوق البضاعة : لفل فى المرض 
نا عن سا الأرباح » أو لقلة فى الطلب نانج عن ارتفاع الأسمار 

هذا هو ما دما الحسكومات الرشيدة إلى الإبطاء فى تبديل 
نظامبالقررائب الجارى فى بلادها وقصر التمديلات فيه على أقل 
حد تمكن » لأنبا تمل خطر التیبرات التعاقبة على النظام 
الانتصادي البيتقر على حالة راهنف(4 

وا را الا الإسلام جد ضرائبه على قسط کی من 
الوضو ح والاستقرارء ولمله قد.فاق كل نظام فى هذا الفمار » 
إذ أن رسول الله قد وضع نظام بت للصدقات لا یتنیز على مدى 
الأيام » وها هو ذا جزءاً من الفقه يتدارسه السامون جيلاً بعد 
جيل » وعند ما حدات فى الإسلإم أوضاع جديدة احتاجت إلى 
أنواع أخرى من الضرائب كا حدث فى عهد عمرء وضع الفقهاء 
کا ییا ساب ضرائب جديدة أثرت من بمدم واتبمت انباعا طويلاً 

وكأن الإسلام قد شمر با يشمر به علماء الوم من أن الضريبة 
القديمة ليست ضريبة An old tax is no tax‏ . فشرع 
للناس شرعة الضرائب الثابتة » وهی ما كانت لام القدعة 
لا تعرفه ولا مهم به 

فلا ریب فى أن اللك فى الزمن القديم كان يبغت الناس بين 
کل آن وآخر بضريبة جديدة » تبما لا كان يشمر به من حاجة 
إلى مال » أو رغبة فى ادخار 

۱0 سول عل للالية العامة » الدکتور زک عبد التمال سنة ٩1۱‏ 
( الطمة الاو ص ۲۰۰ ) 
Finance, Bastable (+)‏ عناطدط ( الطبعة الثاشة » لندن ء 

1۱٩ مس‎ ۷ 





AYY‏ الزسالة 





وبهذه الناسبة نود أن نطلع القاری" على طريقة فى الجباية 
كانت مستعملة فى الزمن القديم » ولا تال بمض الدول الیرم 
تمتمد علها أحياناً » تلك هى طريقة التوزيع لقدهنا:ووم8 » 
وبلاحظ فا أن الحكومة لا تمن نسبة الضريبة فى قانون 
ثابت » حيث نؤخذ من الفرد كل سنة كا تفتضی قاعدة الوضوح 
إغا تمين المسكومة مقدار حاجتها من الال فى رأس السنة الالية 
ثم تقسم هذا القدار على الولايات لتؤد ىكل منها حصا التناسبة 
من الشيريبة النانةا: وک الولاية بدوره یفرض على أفراد 
ولایته ما يشاء من وزيمة » إذ هو مسؤول على وفاء ما تطلب 
من الحسكومة لركزية كل وسيلة 

حًا » إن هذه الطريقة سجلة الإدارة واضحة العام بالنسبة 
الحكومة » لکن فما ظلاً وفها غموضا بالنسبة لدافع الضريبة » 
ذلك لأنه لا يمرف مقدار الوزيمة الى تؤخذ منه كل تة ي 
فعى مختلف عاما بعد عام 

فإذاكانت حاجة الحسكومة كبيرة ف)إحدى الان » أرهق 
الثرد فى دفع حسته من ذلك من غب اتام کر فى ما يتقح 
الفرد أو يستطيع ؛ ولذلك يبق حائراً فى كل حين » لا يدرى 
مقدار الوزيمة التى ستفرض عليه » ولا يقدر إذن أن يتضح 
أثرها الاقتصادى فى تكاليفه القبلة وأسماره 

أا الإسلام » فلا نمل أنه لجأ مسرة إلى مثل هذه الطريقة » 
وکل الذى نعرفه فى هذا الوشوع » هو تأنه كان بوصی عمال 
خراجه وسدقاته دان إلرفق والمدل من غير | کتراث بالقدار 
الذى يستحصاونه بعد ذلك . وقد قال أحد المال لملى بن طالب 
عندما أوصاء رف :يا أمير الؤمنين » إذن أرجع إليك كا ذهيت 
من عندك ( يعنى من غير جباية ) ؛ فأجابه على : وان رجمت 
کاذهیت ... وضك 1 انا أمرنا أن تأخذ.منهم المفو ( يننى 
الفشر<٩)‏ 

۶ ۶ 


۰ ني 
وقاعدة الوضوح هذه تکون واجبة ند اوجوپ عندما 





00 الخراج » عي.اين آدم الفرشی( الطبعة السلفية ۱۳۶۷س۷۰) 


جى الضريبة بطریق الالتزام » لآن اللتزم النى يتقبل جباية 
الشريبة على مقدار ممين من الال » برغب داش فى أن يستفيد 
من حوض الضريبة » أو جهل الناس بها » وهو قد يتوخى 
تسية الا ليتسع له ال ابتزاز الال منهم نحت ستار من 
القانون ! 

وف المقيقة أن الحكومة مهما حاولت توضیح الضريبة 
ناس » فلا يد أن یبتی مت كثير من البلهاء الجاهلين 

وهذه السبثة هى التى جملت المكومات الحديثة تتجنب 
- جهد الامکان - منح الجباية إلى اللتزمين 

هذا » والالتزام - فضلاً عن ذلك - خالف لقاعدة 
الاقتصاد فى الضريبة + 

فلقد قلنا فيا مضی : إن الفرق بين ما يخرج من جيوب 
الأآفمين » وما يدخل إلى خزينة الدولة » يجب أن يكون أقل 
مايمتكن ؛ لک بتوفر في الضريبة عنصر الاقتصاد 

وق جباية الفبأبة عن طريق الالتزام'» يحاول اللتزم أن 
بحي لننسه كر مقذار سکن » لک بوفر لجيبه الفرق المظم 
بين ما دی للحكومة وما يحبى من الناس » ونجده لذلك يعذب 
الناس سم الحستكومة ويرهقهم را 

وقد تضحك يا سيدى القارى" إذا علت يما صنع عبد الله 
ان المباس برجل جاء إليه ققال :بل منك لب باه ألف . 
فضربه ابن عباس مالة وصلبه )° 

من هذا نمم أن الاسلام كان یینض الالترام کل البئض » 
ويحرمه كل التحريم . وإليك ما قال أبو بوسف فى هذا الشأن 
بوصى به اليفة هرون : 

« ورأيت ألا تقبل شيا من الشواد ولاغير السواد من 
البلا فان التقبل ( اللتزم') إِدا كان فى قبالته فضل عن انلراج 
عس ف أهل الحراج وجلعلهم ما لا يجب علهم » وظمهم وأخذم 


با جحف بهم ليسم ما دخل فيه ٠.‏ ونی ذلك وأمثاله خراب 


(۱) الأموال > القاسم بن سلام ( سن ۷١‏ ) تصعیح مد حامد 
الفق ۱۳۰۳ ۰ 


ازسالة ۸۳ 





البلاد وهلاك الرعية . والتقبل لا يبالى بهلاكهم بصلاح مره 
قأقبالته . ولعله آن یستفضل بمد ما يكبل به فشلاً کثیراً ء 
ولیس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية » وضرب لحم شدید » 
وإقانته لمم فى الشمس » وتعليق الحجارة فى الأعناق » وعذاب 
عظمم بنال أهل اللحراج با ليس يحب عليهم من الفساد الذى نهى 
لله عنه . إنما أ الله أن يؤخذ منم المفو » وليس يحل أن يكلفوا 
فوق تم ...46 
قاعرم المز رم 

ریسمها بمش الؤلفين بقاعدة الرفق والسهولة . بقول فما 
آدم ميث : تجب جباية الشريبة في الزمان والكان وبالطرق 
الآ كثر ملاممة سکن( 

وهذه الفاعدة لم يكن معنيا بها كثيراً لدى الأم القدعة » 
ذلك لأن علاقة السلحة بين الحسكومة والفرد لم تكن متيادلة 

أما الحكومة الحديثة فقد بدأت تشز بأعمينها" ى اة 
الأمة » وبأئرها فى الإنتاج العام . واليؤم ينصح علناء الالية بأ 
الجباة يجب أن يذهبوا بأنفهم إل لِك بون القريية 
فى الأماكن التى يختارها الكلف + وليس بجائز أن يتخذوا 
لم لكان العلمئن وبأمرون الکلف بجلب الأموال إلهم رم 
امون ... 

والإسلام قد نظر في الم نفس هذه النظرة » ققد قال 
رسول الله لى الله عليه وسل : 

« لا جلب ولاجتب ولا شنار فى الإسلام » ولا توخذ 
صدقات السلبين إلا على مياههم وبأفتيتهم9؟ 4 

يقول الامام القاسم بن سلام التوق سنة ۲۳4 مجرية فى شرح 
فلك « ... لا ينبنى للمسدكق ( ای ) أن يقم يوضع ثم 
سل إلى أل الا ليجلبوا إليه مواشهم فيسد”قها » ولكن 

(۱) الحراج م الامام أبو وشف ( المطبعة الخلفية ۱۳۶٩‏ » سی۱۳۱) 

Smith )۲(‏ ,رمدملا اه Wealth‏ ( السكتاب الخامس » الفصل 


الثائن » البحث الثاني ) 
(۳) الأعوال لأني عبیه القامم ( س 2+4 ) 














ليأنهم على مياههم حتى يصدقها هناك » وهو تأويل قوله على 
مهم وبأفنيتيم 97 » 

أما وقت الجباية فيجب أن يكون فى المين الذى يستسهل 
فيه الكاف دفع الضريبة أو عند ما تتوفر لديه النقود بعد حصاد 
زرعه أو بيع بضاعته 

سأل مر واليه على جص سعيد بن عاص بن حذیم : مالك 
تبعلى' بالمراج ؟ فأجابه أمرتنا ألا زد الفلاحين على أريمة دنر 
فلسنا تزيم على ذلك ولسكنا تؤخرم إلى انم . قال تمر : 
لاعززلتك ما یت 

تال الإمام أو عبيد القاسم : لم يأت عن رسول الل أله 
وقت للزكاة بوم من الزمان مملوما » نما أوجها فى كل عام 
عرة . وذلك أن الناس تختلف علهم استفادة الال » فيفيد الرجل 
نمایتة ال فى هذا الشهر » وعلکه الآخر فى الشهر الثانى » 
ویکون للاك فى الشهر الذى بسدها . ثم كذلك شهور السنة 
كلها . دما جب عل کل واحد مہم الركاة:فى مثل الشهر الذى 
استفادة فيك"من قلإ فاختلفت ارقم فى محل الزكاة عليهم 
لاختلاف أهل الك م فكيف يجوز أن یکون للزكاة بوم معلوم 
يشترك فيه الناس ... ۾ 

حا لقد كان الاسلام رفيقاً بدانى الضرائب كل الرفق 
موصي مهم أجل الإإيصاء . أنظر إلى على بن أبى طالب بوصى عامله 
على مصر فى أهل الحراج : فان شکوا ثقلاً أوعلة أو انقطاع 





شرب أو بل أو إحلة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها 
عطش » خقّفت عنهم جا ترجو أن يصلح به أمرم . ولا یقن" 
عليك شىء خفنت به الؤونة عنهم فإنه ذخر یمودون به فى عمارة 
بلادك » وتزيين لايك مع استجلابك حسن تالم » وتبجحك 
باستفاضة المدل فيهم » متمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندم 
من إجامك لم والثقة مهم با عودتهم من عدلك عليهم فى 
: . 
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(۱) الأموال لأبى عبيد القامم ( س 400 ) 


(؟) الأموال لأبى عبيد القامم ( س +۱ ) 
(؟) الأموال لأنى عبيد القاسم ( س 051 ) 
(4) تهج البلاغة ء عر ح الامام عمد عبده (مطبعة الأستقامة س7 )9١‏ 








ATE‏ الرسالة 


تلك تمالم سامية بلا ريب وهی مطابقة لا على قاعدة الرفق 
واللاءمة ولا "بلح على اتباعه عل الالية المامة لاح . 

ولا مراء فى أن الإسلام قد شر ع لاناس شريمة الضرائب 
الصالحة فى الزمن الذى انفمر فيه العالم فى دياجير ال » وامحطت 
فيه الروابط الاجماعية والاقتصادية اتحطاطا عظياً . 
وکأن الإسلام قد جاء بتجربة اقتصادية كبرى برهنت للناس 
بالبرهان الى على أن المدل أساس الاك حا ء وأن الرفق أولى 
بأماء الباية من التسف والتكالب . 

فقد يأخذنا المجب حين رى الباية قد بلنت - على 
عهد الاسلام - مبلا لم ير به القیاصرة وال کاسرة » 
رم الذين كانوا یستتزفون أموال الناس بالباطل » وم على 
زعمهم غاعون . 

بلنت الجباية على عهد الأمون -- حسب قائمة إن خلدون 
التى آوردها فى تاريخه -- ما یناهن الأريمالة ملیون درم عدا 
الميوانات والسلع والمروض » وهي رال لان لا جوز 
مقارتها بعملة اليوم لأن الدرم كان حینذالك ذا قوة شرأئية 
کری) ۱ 

ولا بخنی أن هذا البلغ كان حصة الزينة ال ركزية الخاسة 
بالحليفة » حيث تأنی إليه خالصة بعد الإنفاق على إدارة التكومات 
فها . هى حسة اللليفة وحده يتصرف مها 
کا برى فى دی الشؤون العامة . فياليت شعرى کر هو جوع 
الجباية المامة إذن قبل الإنفاق ! 

هذا مع العم أن أقمى ما وسل إليه جوع الجباية العامة 
عند الرومان فى عنفوان حدم لم یتجاوز الأربماثة مليون درم 
وم الذین كانوا فى دقة القاثون وبراعة الإدارة مشهورین . 

آلیس فى هذا حجة بالفة على أن المدل أساس اللك » وأن 
الرفق أولى من اسف فى إغاء الجباية . 

كاظمية -- راق 








فن ہیی الرررى 





(۱) موجز فى علم المالية » ارس اغوری ( عن : ۳۳) 
() و وه و و و و و 





اعلات 


تعلن الوزارة عن حاجها لمدرسين 
بالمدارس الصناعية فى الاختماصات 
الآنية : 

ألا ...موسو ونیندنتی قرا 
من خرجی مدرسة المندسة التطبيقية 
نظام حدیث أو قلقم هندسةالکیریاء 

انیا - مدرس مبانى من خریجی 
مدرسة الفتون والسناعات نظام قدیم 
تسم هندسة البانی (من خريجى للدارس 
الصناعية قسم السمكرة والأعمال الصحية) 

. 0 5 

ثالث مدرس غيل على أن تبین 
الزهلات فى الطلب 

ویشلترط فى الرشح أن يكون 
كدقف سنتين على الأقل فى .المرين 
فى اختصاصه فى إحدى الماح أو 
الشركات المروفة 

وتقدم الطلبات للوزارة على 
الاستارة رقم ۱۷ع . ح فى ميعاد 
لایتجاوز بوم ه سبتمبر سنة ۱۹۵۲ على 
أن يبين بها الخبرة السلية وعلى أن برفق 
مع الطلب هايثبت برته ومدتها . وإذا 
کان الطالب موظفا بإحدى الصاح 
الأميربة فمليه أن يقدم طلبه بواسطة 
الملحة التابع لها 

ملاحظة - سوف لا ينظر إلى 





الطلبات. السابق تقدعبا قبل هنذا 


الإعلان ۹ 
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. ی 
لاسب زکری وفا « طلعت فرب » 
للاستاذ عبد الله حسين 
meee‏ 

فى بوم اميس ۱۳ أغسطس احشّفل بال کری الأولى لوفاة 
الزعم الاتتصادی الكبير الثفور له بد طلمت حرب باشا » 
الژسس الأول لبنك مصر وشرکانه الساهمة العروفة . ولقد كان 
"ما يتفق وطبائع الأمورء » أن يعرض المحتفلون بهذه الذ كرى » 
والمزون والججاهير التق عرفت « طلعت » » أو استست إلى 
أحاديثه وخطبه » أو وقفت على ۲ تاره وأعماله وتصرفانه » إلى 
بنك مصر وشرکانه » وما یتصل مها من خط" » وما تعرضت له 
من أزمات ؛ وكان من الطبيى أيض] أن يكون للفقيد - شان 
كل عظم وعصای ومبرز = الأسدقاء والمساد والأعذاء © 
والخسومة لیم - وخاصة لن بلغ متزلة 2 طلت 6 س 
لا تقض من مکانته 4 بل لملها تزيدء 6 نام لت 
فشائله وشائله . ذلك أن النقد وحدء/هو الذى /إستطيع أن 
يكدت عن الولژةالسحيحة من ذفان القادن 

لست أريد أن أتناول هنا ترجة حياة النقيد » ولا أن أقوم 
ببحت فى شؤون الشركات الوطنية ؛ رانا حسی أن أعرض 
لأشياء تحدث مها أناس منذ أعوام ثلاثة » وكان من وراء هذه 
الا يث ذلك القانون الذى صدر فى العام الاضى بدعم بنك مصر 
وتقوية اروابط بینه وبين | a‏ 

كانت هذه | ٠‏ من السائل التى بالغ حساد « طلمت 6 
وخصومه فى اثلفش من مکانته » والفض من شأوه » وفاتهم 
بادی ده آن طلفت » نا رجا وان ع و 
ادن » ركان بش » وکان يعمل فى بيثة لم دهد من قبل 
يدعو إلى شىء من الحطأ والتراخى والنشاؤم 
ولثد کت أشفق من هذه الأشياء » رسای يدم 
من جرائها الموادی على البلاد والشروعات الوطنية 

غير أننى بعد أن هدأت الماصفة » وققى « طلت » + 
راجت نفسى » وشئت أن أكون فى مز القاغى » يقصل 
بالق » وبورد فى حيثيات حكه الأسباب الى 'يتألف مها 
اعتقاده » والقدمات الى .نبت إلى یه - 








أراد قاطلمت 6 ین فک وین مطی فق ما فک 
فيه أن یستمین فى مشروعه بالمناصر التالية : 

١‏ - « الأعيان » : للافادة من أبو الحم فى الاكتتاب 
برأس الال » ثم يجذيهم إلى تقل مودهانيم من البنوك الأجنبية 
إلى البنك الوليد 

۲ - « الحسكومة » : بوزاراتم! ووزرائها وكبار موظنها . 
لک تکون يدا مع الشروع وما تفرع عنه من الشركات + 
وذلك بأن تودع أموالها البنك » وبأن توصی بتفضیل منتجات 
شركاته وما إلى ذلك من مایا 

۳ - « الصحافة » : للدعوة والدعاية والتخفف من الهاجة 
أو النقد » إذ أن الشرو ع جديد ومالى يتأثر بالتقد السريع 

مح پوو = عابة ) وخاصة - الطلية والشباب : 

فإذا كان قد حدثت أشياء غير سالحة » فإن منجم ذلك 
هر التبا الى نشمدها فى تصرفات الأعيان واکومات 
والصاط الأيرية وبمض السحافة والجهور .ذلك أن كل عنصر 
ن مت للم »پیب أن له حتا على طلمت أو على البنك » 
بان ب خط وأ ن انامح فيا لا يجوز الترخص والنسامح فيه . 
| وقف عللمت موقف الزم » غضب طلاب النفمة ؛ وإذا 
تسامح ‏ وهذا ما كان يؤئر طلمت دف اللكيد ‏ | 
ألوانة أخرى من النسامح » بالاستزادة من الأقراض والتراخی 
فى الأداء . والرجل بريد أن يرضى جيع الحكومات خشية 
أن يقال إنه حزبى » على حين أن مشروعانه مستقلة وواجب أن 
تکون مستقلة عن الا حزاب السياسية والتجارية والشخصية . 
ما خدث مخ الأزمات 


هذا 





وعندى أله ذا شئنا أن نت 
والأخطا aa‏ شكوننا » فنمرف أبن يبدا 
حقنا وأبن ينتعي عند حق غيرنا من بنك أو شركة أو مساهمة 
أومصلحة عامة . علينا أن تفرق بين منافشا الخاسة ونين الصا 
العامة . بل علينا أن تمرف كيف نضحي منافمنا الخاصة لنصاح 
شونا المامة . فالجاملة والتسامح ( سياسة معلیش ) والتراخى 
والاستثلال الحقير للنفوذ هذا که مرجع ايوب فى مشروهان 
ومساهاتنا وشرکاتنا ۰ فا آصلحنا » ضلحت.أدائناالالية 
والاقتصادية » وأدركنا أن الداء فینا وعلاجه بین.ظهراننتا ة 
وأتصغنا الونى من الأحياء قبي ال چیه 
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5 2 5 
نحن في صراع دام 
لللاستاذ حسين الظرینی 
سههت ی 

کان يمتقد فى العقل أله ليس إلا ما تمليه علينا يجارب 
الحياة ؛ فالطفل بولد ولا عقل له » حى بأخذ عن الوسط ما هو 
فيه » ويظل رهن شروط حياته الخاصة والعامة بلاحد ولا أمد » 
ومن شب عن الطوق وتفرد عن الجموع فقد أوق حظلًاكييراً 

تلك كانت نظرة العم إلى المقل من حيث یظهر ومن حيث 
يتطور . غير أن فقها تمخضت عنه بداية القرن الحديث » نظر 
إلى هذا العقل الذى بولد بعد الولادة ویظل عدوداً فى نموه 
وسموه بين الهد واللحد ؛ فأحاط به ثم تحاوزه إلى ما وراءه فأيقن 
أن هناك عقا باطنا يكن وراء عقلنا الشلاهى أورثتنا له قزون 
تتصل بأول الخليقة ؛ فهو ميراث ماشينا من حيث يبدأ إل 
حيث يقصل به حاضرنا الذى نحن قيب ولا آزبیه الأجقاب 
إلا شا ومد 

وقد أسفرت يميرث العم عن إثبات ما ذا المقل الكامن 
من الأثر البالع » فى تلوين النزعة والفكرة والإرادة واقتيادها 
إلى حميث بريد » على غير شعور منا با نفعل وما لا نفعل 

إن موشع القوة فى عذ! المقل عم وراه ما له من مظهر 
الحفاء ؛ فى غفلة عما نعيه ونسترعيه من شئوون عقلنا الشاعی » 
يقوم العقل الباطن بممليات التفاعل حى تنب من أعماقه كلنه 
الآسرة أو الزاجرة فتدين لها الجوارح . ونحن لا تى ما يدير 
وبقرر إلا ذلك الأثر الذى تقوم به » غير شاعرين بالیواعث 

إن قوة العقل الباطن آتية ما يبطن فى فمله وانقماله » 
فى ذات نفسه وفيا وراءه من عقل واع تحیط به الظروف 
والوقائع . فا خفية يضغط عليها ما تواضع عليه الناس 
من عرف وتقليد . والحركة فيه قائمة دائمة ولكلها فى قمر غير 
قریب ‏ وما أقول باستحالة الوسول إلى قاعه البميد . ولکن 
دون ذلك أهوال 

هتالك حبث لا يصل سمع ولا بصر » إلا ما ندر » تزدحم 








الرغالب وتتصادم » ويعلو بعقما علي بعض درحات وطبقات » 
وکل رغبة منها تريد بلو غ القمة وافروج من الزاوية إلى النافذة » 
تلتی التور ‏ وتعرب عن نفسها بأعمال الجوارح © ولكنها 
لا تكاد تصل السلم حى تجد عليه رقي عتيداً يدقع بها إلى 
الحضيض . وهكذا تبتى الرغائب حية فى القبر تننازع وتتصارع 
والرقيب يأى عليها إلا أن تتحدر إلى ما وراء ری الشعور + 
ممما استجر" هناك القتل وطال عليه الأمد . وما ذلك الرقيب 
إلا الشمير 

فلرغية: الجاحة تصدم بقوة الضمیر » فیشنط غلها حى 
تنحدر إلى قاع النفس وتستقر فيه » غير قانطة من باو غ منطقة 
الوعی من المقل وفرض نفسها عليه » وحريك الجوارح به وفق 
اڭ 

وال امت الرغائب ححجوراً عليها فى قرارة النفس » فإنها تبق 
ق تزا لا مدأ » تستنفذ فيه ما هی بحاجة إليه مما تملك من طاقة . 
وتمن إن لم نشمر بجلبة هذا الصراع فى داخل النفس فان تأثرنا به 
ولا ريل كير . بوقد/تبلغ شدة التنازع بين الرغائب إلى حد 
تبتلع فيه كل نشابلنا» حتى نظهر وکا لا غلك شیا من قوة 
الاندفاع إلى الممل وتجللنا مظاهى التردد والخول . 

إن الرغبة القموعة تريد حرية التصرف فين عليها المرف 
الاجتاعى إلا أن تقهر » حتى إذا كثرت الرغائب القهورة واستطال 
عليها الزمن بلغ التنازع فبا بينها ذروته وأسبحنا وحن من أنفسنا 
فى ساحة حرب تطیع فا الجهود سدى . ذلك لأن من طبيمة 
الرغبة أن تمتلك حرية الاستمتاع بالإرادة » فاذا هى قهرت 
واتحدرت إلى ما وراء الشمور » اتخذت لنفسها هناك موقفا عدا 
لكل رغبة فيه » تليدة أو جديدة ؛ حى إذا ازدادت الرفائب 
وتمادت على ماهى فيه من تکالب على الظهور » نشأ عندنا ما عبر 
عنه بالقلق الداخلى أو النفسى » وحن فى مثل هذه المالة لا نشعر 
إلا بذاك الشمور النامش المميق “الذى تسودنا فيه بلبلة 
الفكر فلا تمرف ما ينبنى أن يدرك.أو يترك . وبهذه المرب 
الدائرة يبن غتلت الرغاب نستپاك الكثير مما نملك من طاقة 
عصبية وذهتية » فيبدو احتياجنا إلى مثل هذه الطاقة فى أتمال 
وعينا الأخري » ونظهر وک عاجزون , 
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کتاب الامتاع والمؤا.ة 
هول فر الوا انستاس اسکرعی 


للاستاذ مود البشبیشی 
سود وچ 

قرأت ما کتبه العلامة الأب أنستاس فى « الرسالة » الفراء 
نافداً طبعة کتاب الإمتاع والؤانسة لأنى حيان التوحیدی » وقد 
دفمتی حب الإنصاف والثيرة على الحق والرغبة فى تمحيص السائل 
اللثوية إلى كتابة هذه الکلمات خالفاً فها الأب أنستاس 
فى بش ما آورده من النقداك 4 یقیق هلا بشیق شر اة 
فهو من رجال البحث الذين لا يبنون من وراء بحتهم إلا الحقيقة 
وحدها : 

احرسم اررق : 

خطا الاب أنستاس كتابة ( روط يدرلا مسقم ) 
بصورنپا الحاضرة » ورأى أن الصواب ,أن يكبي مكذ : 





إن هود المسبى محدود بقدر ٤‏ فإذا حن لم تحسن التصرف 
فيه ونشعه فى موشمه الذى يحدى ظهر جزلا ما خلقنا قادرين 
عليه . وما استنفاد هذا الجهود فى صراع الرغائب إلا كذلك 
الیش الذى اقتتل أفراده قبل منازلة المدو فأبيد بأيديه » 
والفارق هن أن قتال الرغاثب لا بزول ولا يفتر وإغا تزيده الأيام 
حدة وشدة + ویختلف مصير الصاب به باختلاف قوة احّاله لهذا 
المبء الثقيل . 

والرغبة لا تقل مهما استطال زمن جهادها وجلادها 
فى سبيل استعلائها على أخواتها من الرغائب » ولا يدركها الفناء 
مما امتد بها عهد اللكوث فی باطن النفس » حيث لا يسل 
وى ولا شمور » وإنا تبتى فى القاع تفعل فيا فيه وتنفعل به » 
حى تنفجر من النفس فتثور وتظهر بأعراض قد تصل إلى حد 
الجنون » أو حتال على الوعى » بارض تارة وبالمظهر مر آخری » 
ومخدعه عن نفسه وتظهر فيه 

كل أولثك یقصح لنا عن مدى صراعنا » ويبعث فينا الرغبة 


( وؤوسا = يبدأوا - مشؤوم ) والقاعدة الأثورة تنص على 
أن ( كل هزة بمدها حرف مد" من جنس حركتها ترسم مفردة 
کا فى ( رءوس ويبدءوا ) أو على نبرة إذالم يمكن فصل ما بمدها 
عما قبلها کا فى ( مششوم ) . وهذا ثابت فى کتب الإملاء (رسم 
الحروف ) » وقد یکون فبا رأى آخرء ولکن جمة رها على 


الصورة الى خطأها آس لا شك فيه 


۲ - الف 

خا قوهم ( نم وكرامة ) ورأى أن السواب أن يقال : 
( حبا وكرامة ) والمبارتان حیحتان » ولكن الجهة مننكة 
كا يقولون ؛ ققد ورد فى الحيط ( أفمل هذا وكرامة لك ) » 
وف الأساس كذلك على ممى ( وأ كرمك | كراما ) فالكرامة 
نا هيدر » ونی قوم ( حب وكرامة ) اسم ذات ؛ فکل منهما 
فى موشمها حيحة 

وا ی 

خی الک )یتح الکاف ورأى أن السواب الکسر 
3 آن القیاس النت واحیط والصباح ینصان على جواز النتح 


فى الوقوف على تطورات هذا الصراع وما يستخدم فيه من 
ممدات التزال والقتال » وبود کل امرنیء لو يمجل يبدأ المركة 
الفاصلة » وانتصار التفریج فيه على القمع والإرهاب 

ونشير إلى أن لنا من صراع الرثاثب فى عقلنا الوامى مثالا 
متناهياً فى الصغر قد يفصح - ولو من طرف خی -- عن هول 
المارك الى ندور فى منطقة المقل غير الوائى'» وتلق خأفت النور 
على ماما من عسكز تقل دانم فبا ندرك وما نترك . وف الواقع 
أن الرغائب التناقضة لا يندر وجودها فى ساحة المقل الشاعی » 
ققد تتنازعنا الرغبة فى الراحة وفى الاستمرار على الطالمة » ونقف 
الظة قد تطول وقد تقصر بين هاتين الرغبتين حى تتغلب الواحدة 
على الأخرى فنجيب تلك دون هذه ؛ غير أن الشأن فى صراع 
المقل الباطن يسل إلى مدى يضيق عن تصوره خیال الشاعن 
المبقرى ؛ وحن بعد ذلك لا ندری من آصرء شي إلا من أوق 
حا غير قليل من عل النفس الحديث 

میں الطريطي 
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والکسر متا . وخ شبط الدال الأول من (جدر) جح 
جدید بالفتح والقیاس یساعده ولکن ورد فی السباح ص ٩0٩‏ 
الطيمة السادسة لسنة ۱۹۳۵ بالطبمة الأميرية بالقاهرة قوله : 
( بض بی تیم يخفف ایلع فى حو سار ول بفتح نتح اليين 
( الحرف التاق ) وطرَة بمض الأتمة ذلك فى الصفات فيقال : 
( ثياب جد ) . ولا دی أن الفتح كثير » ولكنى أراء وجه 
أثره بمض الأعة للتخفيف ونطق به من بوثق بعريدهم فالتخطثة 
الطلقة في عل االخلاف 
ع = اروا 

خطأ رواية بمض أبيات لاعشی باهلة فى رناء أخيه اللتشر 
فقال ما ممناء : الصواب أن يقال : ( أحوى نوها الطر ) بدل 
( أخطا نوءها الطر ) وأن يقال : (لا يشعف الأعر ) بدل 
( لا بسب الأمر ... ) ولقام الایضاح ورد الببتين كا أوردها 
الشيخ جزة فتح الله فى الواهب الفتحية ( ال جزء نی ) وتصهماة 
ينى اما لا تنب ای" جفنته 

إذا الکوا كك خطا, قوهها للد 
لا يسيب الأ إلا ریت بركبه 
وکل آص سوى الفحشاء يأر 

وظاعس من سياق الكلام أن رواية الواهب حميحة وقد 
أخذ مها الناشران وان المعنى علها لا غبار عليه ؛ وإذا فلا معنی 
مده التخطثة 








لابزال الأب أنستاس مصماعلى وجوب جع (أفمل وفعلا ) 
إذا كانا وسفین على ( "فل ) ولهذا خطأ قول الناشرين ( حجارة 
ملساء ) 'وأوجب أن يقال خجارة ملس ) . ولنا أن نطلب 
إلى حضرته نشر خلاصة رأيه الذى أوده فى ( مجلة المع العربى) 
ليكن أن يبحث في روية . وحن مع تسلیمنا-بان هاتين 
المینتین لم تردا فى الفصيح إلا مجوعتين على ( فل ) نستطيع 
أن نحم يجواز استمال الوصف بهما مفرداً قياس على قوم : 
« إن ایلع جى الجاعة فيجوز وسفه بالفرد » ولذلك شواهد 
لا حبى ».والأصل عدم المع إلا بنص قاطع ؟-فهل عت الاب 
أنستاس ذلك النص ؟ 





ی لأذكر مادار یینه وين الدكتور زک مبارك حول هذا 
الوشوع فى جل ( أبولو) وأعر رأى الأستاذ الجليل الشيخ 
عبد القادر الفرفی فى مخرخج عبارة أبى المباس التى وردت فى 
( الکامل ) وتمسك بها الأب آنستاس » ولكنى آرجو أن يزيد 
الرأى إيضاحا » والحقيقة بنت البحت . 

وخطأ الأب أنستاس هذه المبارة من الاستقّصات الأربع 
جرب على أن ( الاستقصى ) مذکر فيج . تأتنث المدد بالتاء 
خضرع للقاعدة الشهورة ( تذكير المدد مع الؤنث وتأنيئه مع 
الذکر) . وهنا أ كتنى باراد نص عبارة توارد علها ( السبان 
وانلضری ) فى باب المدد وهی : 

( حل وجوب هذه القاعدة إذا ذکر المدود بعد اسم المدد» 
فلوم وجمل اسم المدد صفة له جاز اجراوها وترکها کا 
لو ذب . تقول مسائل تسع ورجال تسمة وبالمکس كا تقله 
التووى عن النحاء ) » ثم يقول الشيخان فاحفظها فإنها 
عزبزة التقل 

فان من پالترن لب نتاس بسمة الم وغزارة 














AA الرسسالة‎ 








و یی ینیب ا 
عننا .ن والتقشا 
امرستاز سکیم عباس تور المقار 
التفينا ! قبل عامر 
والتقينا ثم عم 


عب کین حونا ذات بوم فالتقينا 

بعد ما نرق قطران وجنشان يدينا ! 

نتسالفنا تجسيناا وعددنا فالتقينا 
r‏ 

بعد عصر 

ی عمر 

والنوی تجری وسر الحب فى الا کوان يجرى 

ثم نادانا تمالوا فاهبطوها أرض يشر 

نی لاس کا شاه د رای 
ne»‏ 

ع بكيت ؟ 

واشتکیت 

ثم ألمت على الغيب فأصنینا وقلت : 

قلت فى السابع والماشر من شهر سيأ 

ها هنا موف ترانی » فرأينا والتقينا ۱ 
م 

يلام ذکری 

هو آحری 

بلتقاء کلسا دار به انول وأسری 

فى عاه تببر الشعری وندنی کل شعری 

کین يلقانا وحیدین غد فيه القینا 


x. 





کان بوم» ی بوم » فى صفاء وايتسام 
يوم لاق الب لظینا على عمد الدوام 
تتعاهدنا وقلنا : كلا عاد التقيتا 
35 

وتدالى . 

وک 

زاثغ الطرف یناج الأفق قلب ولسانا 
“ممالا آم كن يا بد لی قربا » فتكانا 1 
امان الب الداء حليفاً » فالتقينا 


ک غام 
وسستم 
عرفا الحلف على غير سلام ووثام 
فإذا ما اجتسما فانتزهای مر مقای 
فبحبى مهما آنا شکونا فالتقيتا 


000 


»ع 


با اق 
يا حيانى 
لا ترا بنذ هذا رمق افراق: أل زات 
قدر الله کنیل لك فى ماض وآت 
كلا فرق ثملينا دهانا فالتقينا ... ۱ 
فيان مود الفقاد 


ی 








اروب استاسی ماری رل فى عبر یره 

احتفل الشیخ ال ليل الأب أنستاس ماری الكرملى فى © آب 
بعيد میلاده السادس والسبمین ؛ منزویا فى صوسته الحادثة » 
منصرقاً إلى العمل الذى وقف عليه حیانه 

إن سيرة الأب الكرملى مثال حى للفكرة التى تتسلط 
على ذهن الانسان فتملق بشفاف قلبه » وتندو جزءاً من أجزاء 
نفس ؛ وأیةٌ فکرة هنه الى ملکت لب الأب وميمت 
على جوارحه منذ حدالة عهده ؟ 

هى اللغة العربية » وأ کب مها فکرة يتزع الا المقل » 
. وتروى علها النفس » تراءت له وهو فتى ل بکد يبلغ آشده > 
فهره مها الحسن والسناء » وقطع لها راضيا عهد الودة والوفاء . 
وها هو ذا بعد ستين سنة أو تزيد لا زالاوفیا بالها ؛ مى ا 
للنة الضاد حاسة الشباب الفوار » لصا إخلاص الشیخوخة 
ا حك الحكيمة 

كانت اللفة المربية مذ وجدت - ولن تزال - وسيلة 
للخطاب والتفاهم » تحمل الأفكار من ذهن إلى ذهن » وتنقل 
الأخبار من جيل إلى جيل » حى قربت بين الناس » ووصلت 
بين الأزمنة الغابرة وا ماضرة . وإذ أصبحت بعد تهذيب أطرافها 
وتنميق أسبابما أداة الآداب الرفيمة » لم خر ج عن كونها وسيلة 
3 إلا بما اتخذت له من غاية الإفصاح والتبيان . لكن 
لکلانبا وتراكييها = مع ذلك - جر سا فى الأذن » ورا 
على القرطاس حبباها أحياناً إلى النفوس » وقراها من الأذهان 
بصرف النظر عن مدلو ما ومؤداها 

ولقد أشار إلى ذلك أناثول قرانس فى كتابه : « الحياة 
الأدبية » عند التكلام على مسجم جديد طهر فى اللثة لفرنسية » 
فقال إن بودلير كان يقرأ ممجات إللغة وينتبج بفراءتها » وأن 
تثوفيل غوتييه كان مولما بلبکلات مہا حبا جا ء وأن جوزه 
ماريادى هيديا كان يجهر بأن مطالمة المجم تستثيره وندخل على 





نفسه من اللذة والسرور مآ لا دخله قراءة رواية «الفرسان 
الثلاثة » . وأضاف أناتول فرانس تاثا بأساوبه الساحر : 
«أما أنا فلا أجد عادة للکلیات معنى يفوق العنى الذى مجدله لما 
السطلحات » ققد كنت فى أغلب الأوقات أهم فى مماجم 
كبيرة كأنها الرياض اللتفة . وسبب ذلك أنى أرى أن الألفاظ 
إعا هى صور » وما المجم اللغوی سوى عا قد رتب بحسب 
تريب حروف المجاء . وإذا نظرنا إلى الأمور نظرة صادقة فان 
جد أن ممجم الفة ما هو الکتاب الذى لا يفرقه كتاب » 
فانه يشتمل على التسانیف بأجعها » فا عليك إلا أن تستدرجها 
منه .وی لأشمر فى قلى + ر عظم إزاء کل كلات اللنة . 
إن أشمر برأفة كبيرة أمام طائفة التعابير البسيطة والفخمة . 
ی أحها كلها » فعى تستمیلنی وتستفزی » وی لأمس" 
الکتاب الذى يشمها مسا شديداً ينم على مبلغ تأئرى وارتیحی » 

غير أن هذه الوسيلة الى يستعملها الناس فى خطابهم + 
ويستمين مها الأدباء في أداء رسالهم » قد أصبحت فاية في حد 
ذاه نا نیا إلى دراستها » ووقفوا حياتهم على 
استجلاء غوامفها . 

فلا جب أن نبج لنوينا العربى مهج من سبقه من علاء 
اة الأعلام » من أبى منصور الأزهرى صاحب اللهذيب » 
وأنى نمر الجوهرى صاحب السحاح » وجد ادن الفيروزايادى 
صاحب القاموس » إلى البستانى » والشدياق » والشرتونی» وسواهم 
من المدئین » وأن ترم خعلى من سلف من أنمة الندقیق 
والتحقيق من آثال جونسن ووبستر ‏ وأميل لتره » فأنذ 
من اللغة غاية ما بمدها غاية » يكب على تقد مفرداتها تقد السيرق 

وما أشبه لفوينا من بعض الوجوه بزميله الإتكليزى شموثيل 
جونسن الذى سبقه بنيف وخسین وماثة سنة | ففيرة الأب على 
للغة المربية تشبه غيرة'جونسن على لنته الإتكايزية » وأساوب 
الأب التين اللاذع يمدل أسناوب جونسن ( وإن يكن هذا 
الإنكليزئ السمم ل برض قط أن ینز إل ميذان الساجلاتٍ 
والناظرات بالرغم عن الجلات اتی كثيراً ما حملت عليه - ) 
وعلس الب شبيه بالنتذئ ال دی ای اه الدكتور جوندن 








ازسالة ۸۳۱ 





وصحبه وحضره مؤرخه وول » فسجل میاحثانه ومداولانه , 

ومقام لنوينا العراق بين أقطاب المريية منروف موق » 
وجهاده فى سبيل الفصحى می مسموع » ورآیه فى القسك 
بأهدامها مقبول متبو ع . ولنا عليه أن يكال مساعيه الوفقة 
فى خدمة اللفة الشريفة بإخراج ممجمه الكبير الذى وس 


د بالساعد 6 » فيتفرغ لاجازه وتنقيحه وتبييضه » فهو عصارة 





سپ وخلانبة چهقه: 


( پنداد ) مير ری 


«سمر زغلول من أفصيز ۷ 

| يكن الاستاذ عبده حسن الزيات يئتظر أن أ کتب كلة 
عن -كتابه الجديد 2 سعد زغلول من أقضيته  »‏ لأنه يمرف أنى 
فرطت ف التنويه بمؤلفاته وأبحائه التی ظهرت من قبل » و إن كان 
يعرف مع ذلك أن ثقتى بفضله وكفايته لا حتاج إلى ليل 

الكتاب يعرف من عنوانه » كا يقال » وعنوان هذا 
الكتاب غاية فى الدقة والتحديد ؛ ومن علب ما وقع ۱۸ 
المنوان أن الخطاط الذى كتبه - ومو سای سے قد استطاع 
أن پنرزه فى أمبى حلة من حال الجال انم ألا بقع فی أرب 
كلات صعب الربط يينهما برباط الانسجام والاتساق ؛ وما أذ كر 
أى ریت الکتاب مرون فى أية مكتبة »إلا وقفت أمع ذوقي 
بخط المنوان : فإلى « حسنى 6 الخطاط تحية خالسة لا يشويها 
غير الحرص على إعزاز الفن الجيل 

ثم أنحدث عن الکتاب بإيجاز » فأذكر أنه من أقوى 
الشواهد على حصافة الؤلف » وعلى مبلغ فهمه للدراسات الجدية » 
وعلى أنه جدير بثقة الذين ك رموه عند ظهور هذا الکتاب النفیس 

وأذكر أيضا أننى ما حدئت غن الأستاذ عبده حسن الزيات 
إلا وصفته بصدق الوطنية » فهو عندى من الشبان النوادر الذين 
يفهدون الوطنية على وجهها السلیم » وقد جاء كتابه تأبيباً لهذا 
الوسف : فهو خدبة سادقة لصر » ممثلة فى إبراز جوانب من 
الفقه والمدل عند آفراد من رجال القضاء » على زآسپم « سعد »6 





(#) كاب فى ٠١‏ صفحة بالقطع التوسط > | 
عن « مطبعة الرسالة > ۳ 





وهذه انلدمة تؤكد ما أشرنا إليه غير مرة من أن رجال القانون 
فى مصر جملوا لمصر القام الأول بين الم الاسلامية فى شرح 
القوانين باللثة المربية ؛ ولو أن الأقدار كانت بخلت بأن يظفر 
« سمد زغاول » بذلك الجد الشخم » الجد الوطنى والسیامی + 
ثم جاء کتاب الزيات يحدد نفسيته وعقلیته 
افیا فى جمل « سعد » من أعاظ الرجال 
هذا الكتاب جيد جدًا » فليس من الاسراف أن 'رجو 
عميد كلية المقوق أن يلف نة تنظر فيه » تمهيداً لمن الؤاف 
درجة جاممية » وإغراء لأمثاله من الشبان بالتعمق والاستقساء 
و إذا کات « ذ كرى سمد » هی التى حدت الؤلف فى بعض 
السنين الاضية على التفكير فى .موضوع كتابه الجليل » فانا 
أرجو أن تکون کلی عن كتابه فا من الاحتفال بذكرى 
قاقد 8» سمد القافی على أعدل ما تکون فسکرة القشاء 
فإن م يكن بد من النص على السر” فى التوفيق الذى يحالف 
آلاستاز يد محر /إزيات » فانا أرجح أنه برجع إلى الر 
اون" كاله 4 درامالتوفیق ... والسلام 
دک مارك 


من أقضيته » لكان 


كيم 

نشرت 3 الرسالة » فى المدد ( ۸۷۵ ) كلة للأستاذ الفاضل 
حسین الظرینی عن ت حافظ : 
ك ذا یکابد عاشق ويلاق فى حب مصر كثيرة الئاق 
جاء فها « على أن فى ابیت غلطة تحوية باستمال لفظة ( كثيرة ) 
فعى إن نصبت على الحالية لم يستقم المنى » لأن كثرة عشاق 
مصر لا یکون خلاً.من الكابدة » وان جرت على الصفة 
احتاجت إلى التحلية بأل العرفة » وبذلك يتكسر الوزن » وعليه 
يكون من الضرورة استبدال لفظة ( الجحة ) بلفظة ( كثيرة ) 
ليستقيم الوزن والعنى معا 6 ۱. ه 

آقول : وهذءغفة مجيبة فان ( كثيرة ) تصلح أن نكون. 
حالاً وأن تكون صفة » فإذا كانت حالاً فهى حال من معبر + 
والعامل فما ليس يكابد كا توم الكاتب ؛ بل هو لفظ ( حب ) 


Arr‏ الرساة 





الشاف ؛ والمنى يكابد المشاق فى حب مصر خال کونها كثيرة 
المشاق أى حبهم لها فى هذه الال 
وعلى آنها صفة تجرى على الرأى القائل إن إضافة الصفة 
الشبهة محضة أى |ضافة معرفة > وعلى ذلك فكثيرة معرفة 
عن أل مسن 





فى الم نبل 
كتب الأستاذ البشبيشى فى المدد 4۷۳ من الرسالة يقول : 

( فقد رأيت أن الشاعى البدوى.الجليل عبد الطلب كان قد عاج 
الرواية الشعرية علاجا استککل شرائط الفن واستوى أوصاف 
الجيوية التى طالمتنا من فنون أميرالشمراء ... فقد ألف عبد الطلب 
غدة روايات شعرية عثيلية ... وبذلك ينفرد وحده بفضل السبق 
فى'هذه الناحية الخطيرة من الفن الأدبى » ققد افترع هذا اللون 
من الشمر الرواى افتراعا ) وكل ذلك لم يكن ؛ فبد ال وان 
عاج الشمر القثیل,ومشی فيه خطوات لا تحمد ولا نذم » ل يكن 
السابق ولا الفترع » وإن كان له فضل الاستجانة اليدريمة لتلك 
الوجة الجديدة ین شطآن أدبنا المرى)طديث ؛ وها سابل 
ذلك؛ الشاعى خليل اليازجىكا يحدثنا أستالانا ال رخوم مردمصطیق 
فى الجزء الثالث من أدبه المربى حيث يقول ص 4١٠١©‏ ( وعلى ذ كر 
روايات شوق القثيلية نذكر أن أول من حاول جمل الرواية العربية 
كلها شمراً هو الرحوم الشيخ خليل اليازجى فى رواية « الروءة 
والوفاء » وقد مثلت فى الشام » ويذ كر الرحوم جورجى زيدان 
أنه شاهدها فى بیزوت ۱۸۷۸ م ) ولاشك أن حادثة كيذه بلقآء 
فى الأدب قد وسات إلى سمع الشيخ عبد الطلب » وعلى فرض 
أنها لم تصل إلى تمه فقد ملأ الشمر لت فى القرن التاسع عشر 
أرجاء أوربا » هذه واحدة ؛ أما الثانية فمبد الطلب على قسْله 
لم بسكل شرائط الحيوية التى طالمتنا من فنون أمير الشرام : 
ما القول آقرب إلى النز.منه ال أى شیء آخر 4 فشمر 
عبد الطلب فى هذا الباب لا بسح أن یذکر بجانب شوق 
وغولته . فهما وإن اشترکا فى الجنى ققد اختلفا فى التو ع أا 
اختلاف » وإنك لن تستطيع أن تم قراء 
( طبت ۽ 


























إلا بعد حل على النفس واعنات لما وإجهاد . حاشا شوق فانه 
يطير بك فلا تشمر أن لمقلك أو لقلبك منازعة معه » وا هى 


الفحولة الشعرية تفرض عليك أن تطير معها. حي تطير 
عبر ال مین فيبى 
خر كلية اللغة العربية 
من نواد الوطم 


کیب « قاف » فى المدد ۱۸۸ من الثقافة حت عنوان 
« شخصية العامل وعمله » ما یل : 

تمودنا منذ قريب أن تقول كلا عرضنا للحديث عن شخص 
من رحالنا المامين » وحاولنا الوازنة بين عمل ؤبمض شوه 
انلامة - تمودنا أن تقول معتذرن من بمض ساوكه :2 هذه 
مبائلشخصية » : 

وهو بضرب لك الأمثلة ثم يقول : «مستحیل أن يكون 
الرجل رجلين : رجلا فى الشار ع والببث » ورجلاً فى الدبولن . 
إن اللا نی هياو الرجل الذى هناك وإل اختلف اازی 
وّالگاره< 

فول يعم أل » أن هذه الفكرة ذانها قد ورذت 
فى مقال الأستاذ عبد الم خلاف بحت عنوان « مقتول يبع 

على قائله ‏ فى المدد ۳۷۱ من « الرسالة » الصادر فى ۱۲ أغسلس 
سنة ۱۹4۰ حيث قال الأستاة : 

إن هذا التفريق بين السلوك السیامی والساوك الروحى قد 
مار مره تحبا من أعاجيب المياة الأوربية ! وقد بات خطراً على 
الحياة الإنسانية الشخصية » لأنه تسرب إل موازن المي 
الأقراد » فهم يحترمون الذى ویقدرونه ولو كان شیطا شريراً. 
مفتداً ويقولون هناك حياة خاصة يحل للانسان فما مايحرم عليه 
فى الحياة العامة حتى تمددت الشخصيات . ثم يقول بعد ذلك 1 
هنا كذب وتدليس على الطبيمة کا أرادها. أن فاحتزوه : 
ناجل ال قلبين فى جوفه » إلى آخر امقالة 

فهل برى « قاف 6 أن هذا من توافق ااطر ؟ 

ات عزانم 





بمة الرسالة بشارع الساطان حين س مابدین ) 





